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الدرعية. وقد حاصر المضايفي مديئة الطائف التي استسلمت بعد انسحاب الشريف 
غالب إلى مكة وبعد أن كانت القوات السعودية القادمة من الدرعية قد وصلت اعأونة 
المضايفي عام /1١1؟5١ه/‏ "1807م وعيلت الدرعية المضايفي أميرً على الطائف والمناطق 
التابعة ها , 

وبعد ذلك اتجهت قوات الدرعية بقيادة الأمير سعود الذي جمع الغزو السعودي 
وتوجه به نحو اسسجاز. وعند وصوله الطائف انضم إليه شاي وزحفت !ل لنيوش 
السلفية الكثيفة نحو مكة وكان ذلك في موسم ألحمج . وقد أنتظر الأمير سعود حتى 
انقضى هذا الموسم وانصرف الحسجاج إلى ديارهم . ونا شعر الشريف غالب بعدم قدرته 
على مقابلة هذا الحيش ترك مكة وتوجه إلى -جدة وترك الأمر في مكة لآنخحيه الشريف 
عبد المسين بن مساعد الذى أعلن طاعته واستعد أده لتسليم مكة على أن سقى في 
شرافتها. فقبل الأمير سعود الذي كان يعسكر في وادي السيل بين مكة والطائف». 
وهكل! دحل السلفيون مكة . وقرىء على منبر ألخرم الشريف كتاب الأمان العام لأهل 
مكة . وإليكم نص الكتاب المعطى من الأمير سعود إلى وفد الشريفف عبدالمعين: 

من سعود بن عبدالعزيز: 

إلى كافة أهل مكة والعلياء والأغاوات وقاضي السلطان 

السلام على من أتبع المدى , . أمأ بعد: 

«فأنتم جيرإن وسكان -حرمه أمنون بأمنه إنما ندعوكم لدين الله ورسوله» قل يا 
أهل الكتاب تعاوا إلى كلمة سواء ؛ بيئنا وبيتكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتمخل بغضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوأ فقولو! اشهدوا بأنا مسلمون» من سورة 
آل عمران ن أية 55 . فأنتم في وجه لله ووجه أمير المسلمين سعود بن عبدالعزيز وأميركم 
عبد ألمعين بن مساعد فأسمعوا له وأطيعوا! ما أطاع الله والسلام». 

دخخل الأمير سعود مكة يوم السبت في 8 محرم 1514ه/:18م. وني مكة 
ألقى الأمير سعود خحطاباً طويلا وضمح فيه مبادىء الدعوة السلفية» ودعا الناس إلى هدم 
القباب المقامة على بعض القبور فهدمت. وأمر بتدريس كتاب «كشف الشهباب» في 
المسجد الخحرام في حلقة عامة يحضرها العلياء والأهالي . 
وخأ 19 بس ب لإرماقاط تأعمظ كر رممع لبرت 
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وأرسل الأمير سعود إلى السلطان سليم الثالث بهذا الكتاب : 
9 ني دخملت مكة . وأمئنيت أهلها على أرواحهمٍ وأمواهم بعد أن هدمت ما هناك 
من أشباه الوثنية وألغيث الضرائب إلا ما كان منبا حقاً . بت الغاضي الذي وليته أنت 
طبقاً شرع الإسلامي . فعليك أن تمنع وإلى دمشق ووالي القاهرة من المجىء إلى هذا 
البلد المقدس بالمحمل والطبول والزمور فإن ذلك ليس في الدين في شيء»*" . 





لقد -حاصر الآمير سعود -جدة ولم يستطع دحوها لأنها أحيطت بالخنادق وبقوة كبيرة 
من الشريف غالب. وكانت المديئة محصنة لأا مركز اقتصادىي وأستراتيججتي مهم 
بالنسبة للدولة العثيانية قُْ لجاز ومناطق غربي اللمزيرة ألعربية , 


وبعك غودة الأمير سعود لل اسدرعية قاد الشريفب غالب فدخل مكة دوب 
معارضبة أنمية عبدالمعين . ثم تقدم إلى الطائف وكان فيها المضايفي وأتباعه فيحاصرها 
الشر يف » وألناء ذليك جام مير وفاة ' الومام عبك األعر يز بن ميل يرغ سعود عام 
4ؤ؟ اه ام وتعيان أبثة سعوداً إماماً للدولة السعودية الأول. 


وبعد وصول لبأ استرداد مكة من قبل الشريف غالب إلى الدرعية» قرر الإمام 
سعود أن يضع -حداً لتصرفات الشريفب غالب . فأمر غزوه في مناطق عسير ونواحى 
مامة بمهاجمة جدة . وترأس عبدالوهاب أيونقطة هذه القوات. ثم بنث الدرعية حصناً 
قوياً في وادي فاطمة عام 7١+‏ ١ه/‏ 6١18م‏ ووضحعت فيه قوة كبيرة ألمت مجم 
فواعد الشريف غالب في المدطقة. ثم أرسلت الدرعية قوات كثيفة صوب مك 
فحاصريبا وسدت على الشريف جميع الطرق لإضعافه عسكرياً واقتصادياً» فأدرك 
الشريف غالب أن الأمر ليس بجائبه فاضطر إلى طلب الصلح على شرط أن يبقى أميرا 
على مكة تابعاً للدرعية , ويهذأ عادت مكة تتبع حكومة الدرعية ثم تقدمت القوات 
السلفية فدخخلت المدينة المنورة عام 7١‏ ١اه/‏ 6 ١18م.‏ 


3 حسين خزعل » من ا -518 . 
2 عبد الرحيم ذالم عبد الرحيم 3 الدولة السعودية 1 موضوع 7 بسعود د والحجاز: 
معهد الذراسات والبيحوث بالقاهرة . 


